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صحافيون مغاربة بعد الإفراج عنهم: الطريق طويل

هل يخرب الذكاء الاصطناعي التواصل بين البشر؟

ــيـــق بــوعــشــريــن  ــيـــون تـــوفـ ــافـ ــدد الـــصـــحـ ــ نــ
وســـلـــيـــمـــان الـــريـــســـونـــي وعـــمـــر الــــراضــــي، 
أسبوعين،  قبل  ملكي  بعفو  عنهم  المــفــرج 
اعتداءات  في قضايا  لسنوات  باعتقالهم 
ــــوا الــــســــبــــت بـــــالإفـــــراج  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة، وطـ ــيـ ــنـــسـ جـ
عـــمـــا تــبــقــى مــــن »مــعــتــقــلــن ســيــاســيــن« 
فـــي المـــغـــرب. قــضــى الــصــحــافــيــون الــثــاثــة 
ما بين  للسلطات  بانتقاداتهم  المعروفون 
أربعة وستة أعوام في السجن قبل الإفراج 
ــلـــك مــحــمــد الـــســـادس  عــنــهــم بــعــفــو مـــن المـ
ـــ25 لاعــتــائــه الــعــرش  ــ لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
أكثر  الماضي، شمل  يوليو/ تموز  في 30 
من ألفي معتقل. وجـــددوا، السبت، رفض 
ديــنــوا بها، وذلــك خــال حفل 

ُ
هم التي أ

ّ
الت

ناشطون حقوقيون  إليه  بــادر  لتكريمهم 
ــيــــة لـــحـــقـــوق  ــيـــة المــــغــــربــ ــقــــر الـــجـــمـــعـ فـــــي مــ
الإنـــســـان فـــي الــــربــــاط. مـــن جــهــتــهــا، ظلت 
الــســلــطــات المــغــربــيــة تــؤكــد أنــهــم حوكموا 
في قضايا حق عام »لا علاقة لها« بحرية 
التعبير. وإلى جانب الصحافيين الثلاثة، 
نــــال كـــل مـــن المــــدوّنــــن رضــــا الــطــاوجــنــي 
بمناسبة  الملكي  العفو  لحيرش  ويوسف 
ــــن شـــمـــلـــت لائـــحـــة  ــــي حـ عـــيـــد الـــــعـــــرش، فـ
مدانة  أخــرى  أيضاً مجموعة  المستفيدين 
قضائياً في حالة إطــاق ســراح، ويتعلق 
ــر بـــكـــل مــــن عـــمـــاد اســـتـــيـــتـــو، وعـــفـــاف  ــ الأمــ
ــعـــطـــي مــنــجــب،  ــي، والـــحـــقـــوقـــي المـ ــانــ ــرنــ بــ
وهـــشـــام مـــنـــصـــوري، وعـــبـــد الــصــمــد آيــت 
عــيــشــة. وبــــن المــســتــفــيــديــن مـــن عــفــو ملك 
المغرب، البالغ عددهم 2476 شخصاً، وفق 
بيان لــوزارة العدل، 16 مداناً بمقتضيات 
قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد إعادة 
»مصالحة«  بــرنــامــج  خـــال  مــن  تأهيلهم 
تنبذ  فكرية  مــراجــعــات  بــإجــراء  وقبولهم 

التطرف واللجوء إلى العنف.
الحقوقي عمر  والناشط  الصحافي  وقال 
الـــراضـــي )38 عــامــا( خـــال الــحــفــل: »كنت 
أقــــول ربــمــا لـــن يــكــون هــنــاك تــضــامــن لأن 
الـــهـــدف كــــان تــكــســيــر الـــتـــضـــامـــن، لكنني 
فــوجــئــت جــــداً، وأشــــد عــلــى أيـــديـــكـــم. هــذه 
جهاز  قيمة  مــا  أحـــد  يصدقها  لــم  التهمة 
قضائي لا يصدقه أحد؟«. اعتقل الراضي 
بالسجن  عــلــيــه  لــيــحــكــم   ،2020 الـــعـــام  فـــي 
ستة أعــوام في قضيتي »اعتداء جنسي« 
ــــم أشـــعـــر أبــــداً  و»تــــجــــســــس«. وأضــــــــاف: »لـ
بالعزلة، لأنني كنت أعرف أن هناك وسطاً 

منوعات
أنهت السلطات التركية اعتباراً من أخبار

مساء السبت حجب »إنستغرام« 
الذي يستخدمه الملايين في البلاد، 

والساري منذ صباح 2 أغسطس/
آب الحالي، بعدما تعهد مسؤولو 
المنصة بالاستجابة لمطالبها، وفقاً 

لوزير النقل والبنى التحتية عبد القادر 
أورال أوغلو.

حجبت هيئة تنظيم الاتصالات في 
روسيا »روسكومنادزور« تطبيق 
المراسلات المشفرة سيغنال في 

البلاد، لانتهاكه القواعد المرتبطة 
بمكافحة العمليات الإرهابية 
والتطرف. في السياق نفسه، 

تحجب روسيا منصة تليغرام في 
البلاد منذ عام 2018.

قالت وزيرة التعليم البريطانية، 
بريدجيت فيليبسون، إنها أطلقت 

مراجعة للمناهج الدراسية في 
المدارس الابتدائية والثانوية، 

لتتضمن تعليم الأطفال كيفية 
اكتشاف المحتوى المتطرف 

والمعلومات المضللة ونظريات 
المؤامرة عبر شبكة الإنترنت.

طلبت »بي بي سي« من مذيعها 
السابق هيو إدواردز )62 عاماً( 

الذي يحاكم حالياً، وأقرّ بالتقاط 
صور غير لائقة لأطفال، إعادة 200 

ألف جنيه إسترليني )نحو 255 ألف 
دولار أميركي( تلقاها منها بعد 

اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي.

كــبــيــراً، مــحــركــه والـــدتـــي ووالــــــدي الـــلـــذان 
رفـــضـــا جــمــيــع الــضــغــوط والمـــضـــايـــقـــات... 
وغير  صادمة  فضيحة  اعتقالي  واعتبرا 
مقبولة يجب مواجهتها«. وأكد: »اعتقلنا 

باستعمال طرق قذرة«.
بدوره، ندد سليمان الريسوني )52 عاماً( 
الطريق  يــزال  : »للأسف لا 

ً
قــائــا باعتقاله 

للإفراج  فقط  ليس  أعتقد،   ،
ً
أمامنا طويلا

عن المعتقلين السياسيين، لكن لبناء أسس 
الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق 
التعسف  يــتــكــرر فيها هـــذا  والــقــانــون ولا 
الــقــاســي والــظــالــم«. وأوقــــف بــــدوره الــعــام 
2020، ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام 
في قضية »اعتداء جنسي«. وشدد السبت 

أولـــويـــة »وقــــف صــحــافــة التشهير«.  عــلــى 
مـــن جــهــتــه، قــــال تــوفــيــق بــوعــشــريــن )55 
عاماً(: »ليس السجن، على هوله، أسوأ ما 
تعرضنا له لسنوات طالت... بل التشهير 
اليومي بنا«. وحيّا »صمود« المتضامنين 
معه و»المبادرة الملكية النبيلة«، معرباً عن 
أمله في أن تتسع »لتصير عنوان مرحلة، 
ــراجـــة حــقــيــقــيــة فــي  وبــــدايــــة جــــديــــدة لانـــفـ

السياسة كما في الصحافة«.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــرت الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
لحقوق الضحايا التي تدافع عن الشاكين 
في القضايا الثلاث، في بيان عقب صدور 
الــعــفــو المــلــكــي أنـــه »لا يعني بـــأي حـــال من 
الأحــوال براءتهم مما أدينوا من أجله من 
جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا 
الملكي  العفو  الجمعية  المــدنــيــة«. ووصــفــت 
حينها بأنه »خطوة تعكس الحكمة والتفهم 
العميق للظروف الإنسانية والاجتماعية«. 
وشــــدد الــصــحــافــيــون الـــثـــاثـــة، فـــي الــحــفــل 
الذي حضره أيضاً ناشطون آخــرون أفرج 
عنهم، على المطالبة بالعفو عمن تبقى من 
»مــعــتــقــلــن ســيــاســيــن«. وخـــصـــوا بــالــذكــر 
الــريــف، الحركة  ثمانية من ناشطي حــراك 
بين  المملكة  هــزت شمال  التي  الاجتماعية 
الـــزفـــزافـــي  نـــاصـــر  ــم  أبــــرزهــ و2017،   2016
 20 بالسجن  المحكومان  أحمجيق  ونبيل 
»التآمر  بينها  عــدة  بتهم  لإدانتهما  عاماً، 
ــن بــيــنــهــم أيــضــا  لــلــمــس بــأمــن الــــدولــــة«. ومـ
الإنسان  المــعــارض ووزيـــر حقوق  المحامي 
سابقاً محمد زيان )82 عاماً( المعتقل منذ 
أواخر 2022، لإدانته بالسجن ثلاثة أعوام 
فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة، وخــمــســة أعـــــوام في 
وتبديد  »باختلاس  تتعلق  جديدة  قضية 
أموال عمومية« في 20 يوليو/ تموز. يذكر 
أن المــغــرب احتل المــركــز 129 مــن أصــل 180 
دولـــة فــي تصنيف حــريــة الــصــحــافــة لعام 
ــــذي تـــعـــده مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بلا  2024 الـ
حــــدود، بــعــد أن كـــان فــي المــركــز 144 الــعــام 
أنـــه »إذا  إلـــى  لــكــن المنظمة نبهت  المــاضــي. 
كــان المــؤشــر السياسي قــد ارتــفــع )تحسن( 
ه أساساً لعدم وجود  في المغرب، فذلك مردُّ
اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل 
من هــول دوامــة القمع الجاثم على صدور 
ــخــذ شكل 

ّ
الــفــاعــلــن الإعــامــيــن، والــــذي يــت
الملاحقات القضائية بالأساس«.

)فرانس برس، العربي الجديد(

شدد الصحافيون 
على ضرورة العفو عن 

معتقلي حراك الريف

التفاعل مع هذه 
البرامج قد يؤثر على 

المعايير الاجتماعية

إيــه آي، المطورة لنموذج  تبدي شركة أوبــن 
»تـــشـــات جـــي بـــي تـــي« قــلــقــهــا مـــن إمـــكـــان أن 
الكبيرة في الصوت المرفق  الواقعية  تسبّب 
ق 

ّ
تعل فــي  الاصطناعي  للذكاء  ببرنامجها 

المستخدمين بالتفاعلات الآلية على حساب 
الــعــاقــات الــبــشــريــة. وأشــــارت الــشــركــة التي 
تتخذ مقراً في سان فرانسيسكو، في تقرير، 
إلــــى أن الــــدردشــــة مـــع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
كما قد يفعل المرء مع شخص آخر قد تدفع 
غير  فــي  ثقة  أن يضعوا  إلــى  بالمستخدمين 
مــحــلــهــا بــالــبــرامــج الآلـــيـــة، كــمــا أن الـــجـــودة 
الــعــالــيــة لــلــصــوت المــدمــج بنسخة »جـــي بي 
تي-4 أو« من »تشات جي بي تي« قد تفاقم 
ــه آي« فــي  ــ ــن إيـ ــ ــ ــذا الـــتـــأثـــيـــر. وقــــالــــت »أوبـ ــ هـ
التقرير عن العمل الأمني الذي تقوم به على 
نسخة »تشات جي بي تي-4 أو« من برنامج 
الذكاء الاصطناعي الخاص بها، إن تقنيات 
 Anthropomorphization بالإنسان  التشبيه 
»تـــتـــضـــمـــن إســــنــــاد ســـلـــوكـــات وخــصــائــص 
خــاصــة بــالــبــشــر إلـــى كــيــانــات غــيــر بــشــريــة، 
رت 

ّ
مثل نــمــاذج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي«. وحـــذ

من أن »هذا الخطر قد يزداد بسبب القدرات 
الصوتية لـجي بي تي- 4 أو«، والتي تسهّل 
المـــزيـــد مـــن الــتــفــاعــات الــشــبــيــهــة بــالإنــســان 
مــع الــبــرنــامــج« الآلــــي. ولاحــظــت »أوبــــن إيــه 
الــذكــاء  إلــى  يتحدثون  المستخدمين  أن  آي« 
ــاعــــي بــــطــــرق تـــشـــيـــر إلــــــى روابــــــط  ــنــ الاصــــطــ
مــشــتــركــة، مــثــل الـــتـــذمـــر بـــصـــوت عـــــالٍ أمـــام 
البرنامج الآلي. ولفتت إلى أن هذه الحالات 
تبدو حميدة، ولكن يتعيّ دراستها لمعرفة 
كيفية تطورها على مــدى فــتــرات أطــول من 
الزمن. وتكهنت بأن التفاعل الاجتماعي مع 
المستخدمين  يجعل  قد  الاصطناعي  الــذكــاء 
 إلــــــى الــــتــــواصــــل مــع 

ً
ــارة أو مــــيــــا ــ ــهـ ــ أقــــــل مـ

ــار الــتــقــريــر إلــــى أن »الــتــفــاعــل  ــ الــبــشــر. وأشــ

الموسّع مع البرنامج قد يؤثر على المعايير 
المــثــال،  الاجــتــمــاعــيــة«، مضيفاً »عــلــى سبيل 
نماذجنا تتعامل بتواضع مع المستخدمين 
وهذا يسمح لهم بالمقاطعة وأخذ الدور في 
الكلام في أي وقت، وهذا يتعارض مع آداب 
الحديث في التفاعلات البشرية، في حين أنه 

متوقع مع الذكاء الاصطناعي«.
وبــحــســب »أوبــــن إيـــه آي«، فـــإن قـــدرة الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى تـــذكّـــر الــتــفــاصــيــل أثــنــاء 

المــحــادثــة وإنـــجـــاز المــهــام قــد تــجــعــل الــنــاس 
يعتمدون اعتماداً مفرطاً على التكنولوجيا.
ــارك  ــشــ ــــس المــ ــــؤسـ ــــن، المـ ــامـ ــ وقـــــــال ألـــــــون يـ
والرئيس التنفيذي لمنصة »كوبي ليكس« 
المــتــخــصــصــة فـــي رصـــد عــمــلــيــات الــســرقــة 
الأدبـــيـــة مـــن خــــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــرة الـــتـــي شــاركــتــهــا  ــيــ ــــاوف الأخــ ــــخـ إن »المـ
أوبــن إيه آي حول الاعتماد المحتمل على 
الخدمة الصوتية فــي تشات جــي بــي تي 

تشير إلـــى مــا بـــدأ الــكــثــيــرون بــالــفــعــل في 
طرحه: هل حان الوقت للتوقف والتفكير 
على  التكنولوجيا  هــذه  تأثير  كيفية  فــي 
ــعــــاقــــات؟«. وشـــدد  الــتــفــاعــل الــبــشــري والــ
على ضرورة ألا يكون الذكاء الاصطناعي 
الفعلي.  الــبــشــري  للتفاعل   

ً
بــديــا أن  ــداً  أبـ

وقالت »أوبن إيه آي« إنها ستختبر أكثر 
ــقـــدرات الـــصـــوت فـــي الــذكــاء  كــيــف يــمــكــن لـ
مرتبطين  الــنــاس  تجعل  أن  الاصــطــنــاعــي 
عــاطــفــيــا بــالــبــرنــامــج الآلـــــي. وقــــد تمكنت 
الفرق التي اختبرت القدرات الصوتية في 
نسخة »تشات جي بي تي-4 أو« أيضاً من 
دفعها إلى تكرار معلومات كاذبة وإنتاج 
ــار مـــخـــاوف من  ــ ــا أثـ ــرة، مـ ــؤامــ نـــظـــريـــات مــ
إلى  الــذكــاء الاصطناعي  أن يُحمل  إمــكــان 

القيام بذلك بصورة تلقائية.
جبرت »أوبن إيه آي« على الاعتذار للممثلة 

ُ
أ

سكارليت جوهانسون في يونيو/ حزيران 
صوتها  يشبه  صوتاً  البرنامج  لاســتــخــدام 
ط الضوء 

ّ
في أحــدث روبــوت دردشــة، ما سل

على التجاوزات المحتملة لتقنية استنساخ 
الـــصـــوت. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــشــركــة نفت 
اســـتـــخـــدمـــتـــه  الـــــــــــذي  ــــوت  ــ ــــصـ ــ الـ ــــون  ــكــ ــ يــ أن 
لــــجــــوهــــانــــســــون، فــــــإن اســــتــــخــــدام الـــرئـــيـــس 
 Her الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة ســـام ألــتــمــان كــلــمــة
الجديد عبر وسائل  النموذج  إلــى  للإشارة 
الشكوك في  زادت من  التواصل الاجتماعي 
هـــذا المـــجـــال. فــقــد أدت جــوهــانــســون صــوت 
فــي فيلم  الــذكــاء الاصطناعي  مــن  شخصية 
Her، والــــذي قـــال ألــتــمــان ســابــقــا إنـــه فيلمه 
خواكين  ويــؤدي  التكنولوجيا.  عن  المفضل 
ــام 2013  ــ فــيــنــيــكــس فــــي الــفــيــلــم الــــصــــادر عـ
دور رجــــل يــقــع فـــي حـــب مــســاعــدة بــالــذكــاء 

الاصطناعي تدعى سامانثا.
)فرانس برس(

عمر الراضي خلال الفعالية التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، 10 أغسطس 2024 )فرانس برس(

)Getty /أوبن إيه آي« قلقة من تعلقّ المستخدمين بالتفاعلات الآلية على حساب العلاقات البشرية )ديديم مانتي«

شدد الصحافيون المغاربة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الذين أفرج عنهم بعفو ملكي الشهر الماضي على 
براءتهم مما وجّه إليهم، كما أدانوا اعتقالهم والتشهير بهم
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9000 كاتب، احتجاجاً على ظروف عملهم، 
ومن بينها عدم تأطير استخدامات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وقــونــنــتــهــا فــي الــكــتــابــة. فهل 
يشهد الــعــالــم الــعــربــي مــوجــة مــشــابــهــة من 
الاحـــتـــجـــاجـــات، خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا دخــلــت 
البرمجيات عوالم فنية عربية كثيرة،  هذه 

أبرزها الموسيقى؟
يــقــول المــمــثــل المــصــري خــالــد أبـــو الــنــجــا في 
حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن وجــهــة 
ــويَـــن، أحــدهــمــا  ــتـ نـــظـــره تــعــتــمــد عـــلـــى مـــسـ
الأســاس،  تقني هندسي كونه مهندساً في 
 عــلــى اتــصــال 

ً
والآخـــــر فــنــي بــوصــفــه مــمــثــا

ــاب الــســيــنــاريــو، واســتــوديــوهــات 
ّ
وثــيــق بــكُــت

الذكاء  التي بدأت بالفعل استخدام  الإنتاج 
ـــاب.  فـــي الــشــق 

ّ
ــت ــكُـ الاصــطــنــاعــي بــــدلًا مـــن الـ

الــنــجــا  أبــــو  يــقــول  الــتــكــنــولــوجــيــا،  الأول أي 
إن المــــوضــــوع قـــائـــم عــلــى »الــتــعــلــم الــرقــمــي 
الإحـــــصـــــائـــــي«، وهــــــي تـــغـــذيـــة مـــصـــفـــوفـــات 
)مدخلات( رقمية على الحاسب الآلي، ومنها 
أن  أي  الذكاء الاصطناعي،  على مصفوفات 

المصفوفات  إعــطــاء  طــريــق  عــن  تتم  التغذية 
جمل موجودة بالفعل وكتبت مسبقاً. هذه 
بنسبة  إيجابية  نتيجة  تعطي  المصفوفات 
للجمل  وسلبية  الصحيحة،  للجمل  عالية 
غير الصحيحة، وبعد تدريب طويل نسبياً 
الجمل  بــن  التمييز  الــقــدرة على  إلــى  تصل 
غير الصحيحة لغوياً، أو منطقياً، والجمل 
إلــى حد  الصحيحة والــتــي تشبه مــا نكتبه 
كبير جـــداً، وأضــــاف أنـــه يمكن مــاحــظــة أن 
أن تتنبأ بما  تلك المصفوفات، لن تستطيع 
التعلم  سوف نكتبه في المستقبل، حيث إن 
يحدث بالجمل الموجودة والتي تمّت تغذية 
المــصــفــوفــات بــهــا مـــن قــبــل، مـــن دون وجـــود 
قــدرة على »ابــتــكــار« جمل جــديــدة. وأضــاف 
»ليس ذكاء أو فهماً بالعرف الإنساني، لكنه 
للجهاز،  قدمناها  أمثلة  من  وتركيب  حفظ 

والتي هي أمثلة من صنع الإنسان«.
أما بخصوص الشق الفني، فيرى أبو النجا 
عمل  ويسهّل  يبسّط  الاصطناعي  الذكاء  أن 
الـــكـــاتـــب، ويــقــلــل وقــــت بـــدايـــة الــكــتــابــة حيث 

القاهرة ـ صفية عامر

ــــت الـــــــدرامـــــــا الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــ هـــــل دخـ
ــاعــــي؟  ــنــ ــطــ عــــصــــر الـــــــذكـــــــاء الاصــ
نصوصاً  قــريــبــا  سنشاهد  وهـــل 
وســيــنــاريــوهــات مــكــتــوبــة بــهــذه الــتــقــنــيــات 
ــبـــدو هــــذان  يـ بــــشــــريّ؟  ــــل 

ّ
تــــدخ مــــن دون أي 

السؤالان مشروعين، في ظل التطور الكبير 
والسريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي 
اجتاحت قطاعات فنية عدة في العالم: من 
الموسيقى،  إنتاج  إلــى  الغرافيكس  تصميم 
وتقليد أصــوات الشخصيات. كما انتشرت 
ــيــــات تــعــد  ــقـــات وبــــرمــــجــ ــيـ ــبـ مـــنـــصـــات وتـــطـ
والنصوص  السهل،  بالعمل  مستخدميها 
لا  التي  الفريدة،  والسيناريوهات  الخلاقة 
تحتاج إلى مجهود شبيه بذاك الذي يبذله 
ـــاب الــســيــنــاريــو فـــي الــتــحــضــيــر لــأفــام 

ّ
كـــت

والمـــســـلـــســـات. فـــي الـــثـــانـــي مـــن مـــايـــو/أيـــار 
في هوليوود  السيناريو  اب 

ّ
كت 2023 دخل 

ــارك فــيــه أكـــثـــر من  ــ ــراب مــفــتــوح، شـ ــ فـــي إضــ

يطُرح الجزء الثالث 
من فيلم »أفاتار« 
في ديسمبر 2025

علامات استفهام حول 
حدود تطوّر الذكاء 

الاصطناعي وقدراته

حطمت برلين الرقم 
القياسي الذي كان مسجلاً 

في أمستردام

2223
منوعات

بــيــد الإنــــســــان ولـــيـــس الآلــــــة. الــســيــنــاريــســت 
المصري، هشام هلال، أفاد بأنه لم يستخدم 
البرمجيات  أن  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ويـــرى 
ــم ومــســتــمــر، وأنـــهـــا قـــد تــكــون  فـــي تــطــور دائــ
مساعداً قوياً وفعّالًا، وفي الوقت نفسه يذكّر 
الفكرة لدى  الكلمة« أو  البدء كانت  أنــه »فــي 
 »فــي استطاعتنا الاســتــفــادة 

ً
قــائــا الــكــاتــب، 

من هذه التقنيات، عن طريق طلب المساعدة 
ــرة وتــنــقــيــحــهــا، أو طــلــب  ــكـ ــفـ فــــي تـــطـــويـــر الـ
الــســيــنــاريــو، أي يمكن  لــتــطــويــر  اقـــتـــراحـــات 
للذكاء الاصطناعي أن يحل محل عدد كبير 
من الكتاب في ورش الكتابة مثالًا، نظراً إلى 
كثيرة«.  أفــكــار  تقديم  على  والــقــدرة  السرعة 
ويــضــيــف: »لــكــن الــبــدايــة والــنــهــايــة هــي عند 
العنصر البشري أي الكاتب، دور الآلة لاحق 
للفكرة نفسها، لأنها لن تستطيع تقديم فكرة 
أصلية من تلقاء نفسها، فلا بد من مدخلات 
الذكاء الاصطناعي بتشغيلها«.  حتى يقوم 
أنه  يعترف  إسماعيل  محمد  السيناريست 
ــع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي أحــيــانــا،  يــتــعــامــل مـ
يستخدمه بأسلوب »العصف الذهني« كما 
الكتابة، أي وسيلة لطرح خطوط  في ورش 
ــكــــار وتـــطـــويـــر لــلــفــكــرة الأصـــلـــيـــة للعمل  وأفــ
العنصر  مصير  عــلــى  يخشى  ولا  الـــدرامـــي. 
البشري، بل يعتقد أنه لن يستطيع أن يحل 
محله، »فقط سيتم تقليل الأعــداد في ورش 
الكتابة« يقول. بينما يعتبره، السيناريست 
وائل حمدي، عنصراً جاذباً للمنتجين كونه 
الأكثر توفيراً، لكنه يطرح علامات استفهام 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ــوّر الـ ــطــ حـــــول حــــــدود تــ
وقـــدراتـــه. لــكــن آفـــاق هـــذه الــبــرمــجــيــات تبدو 
الــتــأثــيــر عــلــى العنصر  الــســاعــة قليلة  حــتــى 
اب 

ّ
البشري بحسب رأيه، »الصحافيون والكت

المــعــلــومــات،  لا يــزالــون يبحثون ويــجــمــعــون 
الـــذكـــاء  ــقـــون فــيــهــا، مـــن ثـــم لا أرى أن  ـ

ّ
ويـــدق

 
ً
الاصطناعي سيؤثر على مهنة الكتابة. مثلا
الآلــة،  كتبتها  قــرأت سيناريوهات  أن  سبق 
وأؤكد أنها لا تزال منتجات ركيكة ورديئة، 
الأطــفــال،  كتابة  مستوى  يشبه  ومــســتــواهــا 
 أن الــوضــع سيبقى 

ّ
أي قــص ولــصــق، وأظـــن

الذكاء  من  الكبيرة  التخوفات   
ّ

ولعل هكذا«. 
إلى  تعود  العربي،  العالم  فــي  الاصطناعي 
عدم وضوح استخداماته، وغياب أي ورش 
عمل وتدريبات حول الموضوع في عالم الفن، 
الـــدرامـــي أو السينمائي  ســـواء فــي الإنــتــاج 
أو حــتــى الــعــالــم المــوســيــقــى. وبــيــنــمــا تعمل 
الجهات المختصة والــوزارات والنقابات في 
الغرب على وضع قوانين تخلق توازناً بين 
ـــل الآلــــة، مــا يتيج 

ّ
الــعــنــصــر الــبــشــري وتـــدخ

الاستفادة من التطور التكنولوجي من دون 
الاستغناء عن الإنسان، لا تزال القوانين في 
العالم العربي بعيدة تماماً عن تأطير عمل 

هذه التقنيات.

بيروت ـ إبراهيم علي

ــــارت الــفــنــانــة الــســوريــة أمـــل عـــرفـــة، جـــدلًا  أثـ
ــا عــبــر  ــهـ ــتـ واســـــعًـــــا بـــســـبـــب تــــدويــــنــــة شـــاركـ
حسابها الرسمي على منصة إكس انتقدت 
ـــع الـــدرامـــا الـــســـوريـــة، مــعــتــبــرة أن  فــيــهــا واقـ
المــشــهــد قــائــم عــلــى »الــشــلــلــيــة« أو الــعــاقــات 
»قل  عرفة:  وكتبت  والصداقات.  الشخصية 
لي اســم المخرج أقــل لك أسماء الممثلين، قل 
لي اسم الشركة أقل لك اسم المخرج، قل لي 
من تعاشر أقــل لك من أنــت، صباح اللي ما 
عــنــدو شـــلـــة«. وكـــانـــت زمــيــلــة عــرفــة الممثلة 
شـــكـــران مــرتــجــى، كــشــفــت فـــي لــقــاء إعــامــي 
أخيراً، عن استبعادها في عدد من الأعمال 
المــســلــســات مـــن دون مــعــرفــة الأســـبـــاب  أو 
إبعادها  إلــى  أو منتجاً  التي تدفع مخرجاً 
عن تأدية أدوار تليق بموهبتها. لكن كلام 
مرتجى كــان عاماً، من دون توجيه أصابع 
الاتــهــام إلــى أي طــرف، عكس تغريدة عرفة 
التي بدا أنها توجّه فيها كلامها إلى طرف 
مــعــنّ. ســريــعــا انــتــشــرت تــغــريــدة أمـــل عرفة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لتعيد 

ووكــر« الذي انقسمت الآراء حوله عام 2019. 
وبعدما كانت تنتج فيلماً جديداً كل عام من 
سلسلة »ستار وورز«، لجمت ديزني عجلتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــــهــــذه الأفـــــــــام، فــــي ظــــل تـــراجـــع 
صعيد  وعلى  الــتــذاكــر.  شباك  على  عائداتها 
التلفزيون، يؤدي جود لو دور كائن »جيداي« 
الـــذي ســيُــعــرض عبر  كـــرو«  فــي »سكيليتون 
 

ّ
الإنترنت في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.  كل
عامين، يتوافد الآلاف إلى مركز للمؤتمرات في 
كاليفورنيا، مرتدين أزياء أبطالهم المفضلين 
من شخصيات ديزني، لحضور ملتقى »دي 
أسعارها  تــتــراوح  التي  الــتــذاكــر  وتتيح   .»23
بين 80 دولاراً و2600 دولار للمشاركين شراء 
ســلــع نــــــادرة، ومـــشـــاهـــدة عــــروض يحضرها 
نجوم كثر للكشف عن أفلام وعروض جديدة 
ــزنـــي الــتــرفــيــهــيــة.  وألــــعــــاب فـــي مــتــنــزهــات ديـ
وفي السياق، سجلت شركة ديزني العملاقة 
للترفيه مــجــدداً أربــاحــا فــي الــربــع الثالث من 
سنتها المالية، بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار، 
مليون   460 قــدرهــا  صافية  بخسارة  مقارنة 
دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. 
إبريل/ نيسان ويونيو/  الفترة ما بين  وفي 
حزيران الماضيين، استفادت المجموعة بشكل 
خاص من الأداء الجيد لخدمات البث التدفقي. 
وقد وصلت مبيعاتها إلى 23,2 مليار دولار، 

كشفت شركة ديزني عن فيلم »أفاتار: فاير 
أنـــد آش«، كــمــا نــشــرت لــقــطــات جــديــدة من 
النجوم«،  »حــرب  المقبل من سلسلة  الجزء 
في إطــار عــرض ضخم أقامته الجمعة في 
أمــام 12 ألف شخص. واعتلى  كاليفورنيا 
المسرح  كاميرون  »أفــاتــار« جيمس  مخرج 
في تجمع لمعجبي »ديــزنــي« تحت عنوان 
 عامين 

ّ
»دي D23( »23( تنظمه الشركة كل

لــإعــان عــن عــنــوان أحـــدث الأعــمــال ضمن 
سلسلة الخيال العلمي هذه، والمقرر طرح 
الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  المقبل  جزئها 
2025. وقال كاميرون مازحاً عن هذا العمل: 
»الــفــيــلــم الــجــديــد لــيــس مـــا تــتــوقــعــه. لكنه 
الفيلمان  احتل  وقــد  تــريــده«.  مــا  بالتأكيد 
السابقان من سلسلة »أفاتار« على التوالي 
المرتبتين الأولــى والثالثة على قائمة أكثر 
الأفـــام دراً لــإيــرادات على الإطـــاق، وبلغ 
مــلــيــارات دولار.  مــجــمــوع عــائــداتــهــمــا 5,2 
وأظــهــرت صـــور مــن الفيلم الــجــديــد، الــذي 
يُــنــتــج حــالــيــا فــي نــيــوزيــلــنــدا، شخصياته 
الـــزرقـــاء الــشــهــيــرة وهـــي تــرقــص حـــول نــار 
مــخــيــم، إضــافــة إلـــى لــقــطــات لــســفــن عائمة 
ــرة. ووعــــد المــخــرج  ــائـ عــمــاقــة ووحـــــوش طـ
ــي الــفــيــلــم  ــن الــــعــــواطــــف فــ بـــجـــرعـــة أكـــبـــر مــ
»ثــقــافــات وبــيــئــات ومــخــلــوقــات  المــقــبــل، وبـــ
جديدة«. ومن المقرر عرض الفيلمين الرابع 
»أفــاتــار« في عامي  والخامس من سلسلة 

2029 و2031.
كما شاهد محبو »ديزني« في عرض الجمعة 
لمــحــة أولــــى عــن فــيــلــم »ذي مــانــدالــوريــان أنــد 
ــي مـــايـــو/  ــــو« الــــــذي يُـــتـــوقـــع طـــرحـــه فــ ــــروغـ غـ
مــن سلسلة  فــيــلــم  أول  أيــــار 2026، وســيــكــون 
الــنــجــوم« منذ »ذي رايـــز أوف سكاي  »حـــرب 

كتابة منشور آخر على منصة إكس أيضاً 
جاء فيه: »بشرفكن تصريح غريب، ع أساس 
 اخــتــرعــت 

ّ
مــا حـــدا بــيــعــرف هــالمــعــلــومــة، ول

الذرّة وما لي خبر«. وأعادت التذكير بأنها 
تعمل كثيراً، وتظهر في مسلسلات مختلفة، 
لكنها أرادت الإضاءة على الموضوع حرصاً 
أنا  »للعلم  وكتبت  الــســوريــة،  الــدرامــا  على 
الشللية، وشــغــلــي تمام  غــيــر مــتــضــررة مــن 
الــتــمــام، بــس واجــــب مــهــنــي إنـــي أحــكــي عن 
الــدرامــا السورية، واللي ما عاد  الخطر في 

يتخبى على حدا«.
الــتــي تــبــرز فيها قضايا  ليست المـــرة الأولـــى 
المحسوبيات والمصالح داخل مشهد الدراما 
ليس  الــوضــع  لبنان  فــي  والعربية.  السورية 
الممثلين  مــن  وتعاني مجموعة  حـــالًا،  أفضل 
المحسوبيات من قبل شركتي الإنتاج الأقوى 
)الـــصـــبّـــاح(  بــــرودكــــشــــن«  آرت  »ســــيــــدرز  أي 
 
ً
و»إيــغــل فيلمز« )جــمــال ســنــان(. دفعت مثلا
المــمــثــلــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور ثــمــنــا لمــقــاطــعــة 
مضى عليها أكثر مــن ســتّ ســنــوات، وكذلك 
يعاني الممثل يوسف الخال وزوجته نيكول 
سابا، المشكلة نفسها، فيغيب يوسف الخال 
ــربـــي مـــشـــتـــرك بـــعـــدمـــا كـــان  ــتــــاج عـ عــــن أي إنــ
ســبّــاقــا فــي بطولة الإنــتــاجــات الــتــي وضعت 
ي 

َ
أسساً لهذه الصناعة، وشــارك في مسلسل

»لـــــو« مــع عــابــد فــهــد ونـــاديـــن نــســيــب نجيم، 
ونادين  حسن  تيم  مــع  »تشيللو«  ومسلسل 

نسيب نجيم، وإخراج سامر البرقاوي.
عن  خليل  دالــيــدا  اللبنانية  الممثلة  وتغيب 
أي عمل درامي مشترك، بعدما أعلنت أنها 
أن  مــن دون  الأعــمــال،  مــن بعض  مستبعدة 
ــتـــذرّع بــهــا بعض  ــبـــاب الــتــي يـ ــفــصّــل الأسـ

ُ
ت

المــنــتــجــن لاســـتـــبـــعـــادهـــا. ودفــــعــــت المــمــثــلــة 

والمحسوبيات  للشللية  ثمناً  الكيك  باميلا 
ــنــــوات، بــعــد مــشــاركــتــهــا  لأكـــثـــر مـــن ســـت ســ
فــي أبـــرز الأعــمــال الــدرامــيــة المــشــتــركــة التي 
تحولت إلى موضة، ومنها »جذور« )2013 
ــ إخــراج فيليب أسمر(، وكذلك مسلسل »يا 
ريت« )2016 ــ إخراج فيليب أسمر(، وغابت 

بعد ذلك لتعود في أعمال عربية معربة عن 
الدراما التركية كان آخرها »كريستال«.

ويـــاحـــظ كـــذلـــك اســتــبــعــاد المــمــثــل الــلــبــنــانــي 
يورغو شلهوب عن أي إنتاج عربي مشترك 
لــســنــوات، ليعود أخــيــراً ويــشــارك فــي بطولة 
الشيخ  إلى جانب قيس  »النسيان«  مسلسل 

ــراج الــفــوز  ــ نجيب وســيــريــن عــبــد الــنــور وإخـ
له  يفتح  ربما  لافتاً  نجاحاً  وحقق  طنجور، 
الممثلين  مــن  بــن مجموعة  للمنافسة  الآفـــاق 
العربية،  الإنــتــاجــات  على  يسيطرون  الــذيــن 
مدعومين بقرارات أصحاب شركات الإنتاج، 

ومنصات البث، وفريق العمل.

بزيادة 3,6% على أساس سنوي، في نتيجة 
تخطت بشكل طفيف ما كان توقعه المحللون 
الذين كانوا يرتقبون مبيعات قيمتها 23,1 
مليار دولار. وخلال الأشهر التسعة الأولى 
من السنة المالية التي تنتهي في سبتمبر/ 
أيلول، وصلت مبيعات »ديزني« إلى 68,79 
أســـاس  عــلــى   %1,6 بــــزيــــادة  دولار،  مــلــيــار 
المستثمرون  يتابعها  نتيجة  وفــي  سنوي. 
في الولايات المتحدة من كثب، بلغت ربحية 
مــقــارنــة  الــــربــــع،  خــــال  دولار   1,43 الــســهــم 

بخسارة للسهم قدرها 0,25 دولار.
وقـــــال رئـــيـــس المــجــمــوعــة بــــوب إيـــغـــر: »إنـــه 
ربع قوي لشركة ديزني، مدفوعاً بالنتائج 
المــمــتــازة لــقــطــاع الــتــرفــيــه لــديــنــا، ســــواء في 
 DTC (direct-to-consumer في  أو  السينما 
المستهلكين(«.  إلــى  مباشرة  المنتجات  بيع 
وأضاف إيغر: »نحقق الربحية لأول مرة في 
وذلــك  لدينا،  التدفقي  البث  عــروض  جميع 
المتوقع لدينا أساساً«.  الموعد  قبل ربع من 
للمجموعة  الــتــدفــقــي  الــبــث  خــدمــات  تشمل 
»ديزني بلس« و»إي إس بي إن بلس« التي 
تــركــز على الــعــروض الــريــاضــيــة، و»هــولــو« 
الــتــي اســتــحــوذت »ديـــزنـــي« عــلــى الأغــلــبــيــة 
فيها منذ عام 2019، قبل شــراء نسبة %33 
المتبقية من رأس المال من شركة كومكاست 
المــاضــي. وفي  الثاني  نوفمبر/ تشرين  فــي 
هــذا المــجــال، لا تــواجــه »ديــزنــي« منافسيها 
ــكـــس« و»آبــــــــل«  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ ــثــــل »نـ ـــن مــ ــريـ ــاشــ ــبــ المــ
و»أمـــــازون« و»مــاكــس« فحسب، بــل تواجه 
أيـــضـــا مــنــصــات الـــبـــث والـــتـــرفـــيـــه الــكــثــيــرة، 
مــن »يــوتــيــوب« إلــى ألــعــاب الفيديو، مــروراً 

»تيك توك« والمحطات التلفزيونية. بـ
)فرانس برس، العربي الجديد(

المحسوبيات في عام الفنّ: لكل شلةّّ مسلسلها»ديزني« تكشف جديدها: »ما تريدونه ولا تتوقعونه«
قبل أيام نشرت الفنانة 

أمل عرفة منشوراً تنتقد 
فيه المحسوبيات داخل 
الوسط الفني، خصوصاً 

الدراما، ما فتح نقاشاً 
متجدداً حول الموضوع

ــفـــراغ تحت  عــنــدمــا يــنــظــر بــاســكــال فــيــنــت إلـــى الـ
قـــدمـــيـــه، يـــبـــدأ بــالــتــنــفــيــس عـــن خـــوفـــه مـــن خــال 
الــضــحــك. فــعــلــى ارتـــفـــاع 120 مـــتـــراً، يــخــتــبــر هــذا 
الألماني الثلاثيني تجربة جديدة في برلين، وهي 
ــا. تقع هــذه الأرجــوحــة  أعــلــى أرجــوحــة فــي أوروبــ
على سطح أحد الفنادق في وسط المدينة، وهي 
تشبه إلى حد كبير الأرجوحات التقليدية، لكنها 
بأكملها، من  العاصمة  إطلالة خلابة على  ر 

ّ
توف

المناطق التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الباردة 
إلى المباني العصرية في برلين.

ويـــــقـــــول بــــاســــكــــال فــــيــــنــــت، وهـــــــو شــــخــــص غــيــر 
معتاد على الإثــــارة، إثــر انــتــهــاء الــتــجــربــة: »بعد 
التأرجحات الأولــى، يصبح الأمر عادياً، ونشعر 
ــذا المـــوظـــف فـــي الــقــطــاع  بـــالـــحـــريـــة«. ويــبــتــســم هــ
: »لقد جئتُ إلى هنا لأشعر 

ً
الإعلامي العام قائلا

بــأنــنــي صــغــيــر الـــســـن مـــجـــدداً فـــي عــيــد مــيــادي 
الــســادس والــثــاثــن«. وفــي كــل يــوم منذ تدشين 
الأرجــوحــة فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، يصعد 
نحو مــائــة زائـــر إلــى قمة الــفــنــدق الـــذي بُــنــي عام 
ــبـــار المــشــاعــر  ــتـ الـــشـــرقـــيـــة، لاخـ 1970 فــــي بـــرلـــن 
القوية التي يوفرها هذا النشاط. في مقابل نحو 
الــقــلــوب القوية  عــشــريــن يــــورو، يمكن لأصــحــاب 
ــفــــراغ لمــــدة خــمــس دقـــائـــق،  أن يـــتـــأرجـــحـــوا فـــي الــ
مربوطين بــحــزام. هــذا الــوقــت القصير كــاف جداً 

بنظر فيكتوريا فويغت التي علمت بوجود هذه 
الأرجـــوحـــة عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وبدت منهكة بعض الشيء عقب انتهاء التجربة. 
وتـــقـــول مــقــدمــة الــرعــايــة هـــذه الــبــالــغــة 34 عــامــا: 
»يــبــدو الأمـــر أشــبــه بــالــطــيــران إلـــى حـــدّ مـــا، إنها 
توطئة جيدة للراغبين بتجربة مشاعر الإثارة«. 
وتـــؤكـــد ويـــنـــدي ســـوريـــس أن الــتــأرجــح فـــي هــذا 
»الإثـــارة«، فيما  بــــ المــوقــع يعطي شــعــوراً حقيقياً 
امتنع شريك حياتها المصاب بالدوار عن ركوب 
الأرجوحة ووقف جانباً ليصوّرها. وتقول عاملة 
بإمكاني  »كــان  بــأســف:  عاماً   30 البالغة  الفندق 
البقاء أكثر من خمس دقائق«. بينما يوضح آندي 
هــوفــر، وهــو مــديــر الــشــركــة الــتــي تــديــر الكثير من 
إنشاء  »أردنـــا  ألمانيا:  في  السياحي  الجذب  نقاط 
شيء بسيط يَسهُل الوصول إليه«. ويشير إلى أن 
النشاط الذي كان مقاماً سابقاً على سطح الفندق، 

وهــو عــبــارة عــن قــاعــدة للقفز بالحبال، لــم يحقق 
نــجــاحــا كــبــيــراً. وقـــد وضـــع الــقــائــمــون عــلــى المــوقــع 
هدفاً آخــر طموحاً بعض الــشــيء: سرقة الأضــواء 
مـــن بــــرج الــتــلــفــزيــون فـــي بــرلــن )فــيــرنــســيــتــورم(، 
أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة والبالغ 
الــبــرج قبالة الفندق  ارتــفــاعــه 368 مــتــراً. يقع هــذا 
ــد بُـــنـــي فـــي زمــــن جــمــهــوريــة ألمــانــيــا  ، وقــ

ً
مـــبـــاشـــرة

ــــالات بــانــورامــيــة على  الــديــمــقــراطــيــة، ويـــوفـــر إطـ
»لديهم  متفاخراً:  هوفر  ويــقــول  بأكملها.  المدينة 
واجــهــة زجــاجــيــة، لكن لدينا شرفة وهـــواء نقي«. 
ومن خلال نقطة الجذب السياحي الجديدة هذه، 
 
ً
الـــذي كــان مسجلا الــرقــم القياسي  حطمت بــرلــن 
في أمستردام، حيث تقع أعلى أرجوحة في القارة 
الأوروبــــيــــة ســابــقــا عــلــى ارتـــفـــاع مــائــة مــتــر، وهــي 

»صدفة بحتة«، بحسب آندي هوفر.
عليها  يطلق  أمستردام  في  الموجودة  الأرجوحة 
اسم »أوفر ذا إيدج« )Over the Edge(، وتقع على 
حيث   )A›dam Lookout( آوت  لــــوك  آدم  ســطــح 
يوجد في المبنى نفسه عدد من المطاعم والمقاهي 
والـــــنـــــوادي الــلــيــلــيــة، مـــقـــابـــل مــحــطــة أمـــســـتـــردام 
المكان يتأرجحون ذهاباً  الرئيسية. قاصدو هذا 
وإيـــابـــا عــلــى ارتـــفـــاع مــائــة مــتــر. وقـــد دشـــن هــذه 

الأرجوحة عمدة أمستردام عام 2016.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الذكاء الاصطناعي وكتابة السيناريو

الممثلة السورية أمل عرفة )فيسبوك(

ويندي سوريس تطل على برلين من الأرجوحة )رالف هيرشبرغر/فرانس برس(

)Getty /جود لو في ملتقى »دي3«، 9 أغسطس 2024 )جيسي غرانت

خالد أبو النجا: الذكاء الاصطناعي يبسّط ويسهّل عمل الكاتب )فرانس برس(

بينما تطُرح في الغرب أسئلة واضحة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الفني، 
لا يزال النقاش العربي في بدايته، رغم استخدامه البدائي من قبل كُتاّب سيناريو

الدراما العربية

أعلى أرجوحة في أوروبا

فنون وكوكتيل
جدل

زيارة

متابعةفعالية

زياد بركات

تعددت »روايات« اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هــنــيــة فــي طـــهـــران، لكنها أجــمــعــت عــلــى دور خـــاص لــجــهــاز المــخــابــرات 
الإسرائيلي في الخارج، وبلغ الخيال ببعض هذه الروايات وأكثرها شهرة، 
تلك التي تبنتها صحيفة نيويورك تايمز، إلى بناء سيناريو يكاد يكون 
قبل  هنية  لاغــتــيــال  الخطط  بــوضــع  المــوســاد  بموجبه  يــقــوم   ،

ً
مستحيلا

الضيافة في طهران  ببيت  قنبلة في غرفته  وبــزرع  التنفيذ،  شهور من 
قبل شهرين، وتفجيرها لاحقاً بالرجل بعد مشاركته في حفل تنصيب 
عنى 

ُ
الــرئــيــس الإيــرانــي الــجــديــد.  تــبــدو الــروايــة هــولــيــووديــة بامتياز. لا ت

دَف التي قلما تجتمع  بنى على سلسلة من الصُّ
ُ
بالحقائق المجردة بل ت

أنّ   ،
ً
معاً إلا في حالة كونها روايــة، قابلة للحذف والإضافة، ومنها مثلا

أحــداً في العالم باستثناء الخالق في عُــاه، ما كان يعلم أو يتنبأ بموت 
وانتخاب  طــائــرة  م 

ّ
تحط فــي  رئيسي  إبــراهــيــم  السابق  الإيــرانــي  الرئيس 

مسعود بزشكيان رئيساً جديداً، ومشاركة هنية في حفل تنصيبه. 
لكنّ رواية »نيويورك تايمز« تغافلت عن ذلك وسواه من ثغرات، ما جعلها 
للموساد،  مة 

ّ
التخييلية، وبما يكرّس صــورة مضخ الــروايــات  إلــى  أقــرب 

باعتباره قوة تتجاوز حدود العقل والمنطق، وليس حدود الدول وحسب.
حضر الموساد كثيراً في السينما والمرويات الدرامية الأخرى، الوثائقية 
والتخييلية جزئياً، لكنّ هذا الحضور لم يكن دائماً متسقاً أو تمجيدياً 
قـــدر مــا كـــان مــشــوّشــا ويــزيــد مــن غــمــوض الــصــورة ويمنحها جاذبية 
مضاعفة. وشهد العقد الأخير، على وجه الخصوص، طفرة ملحوظة في 
الإنتاجات التي تتناول الموساد، فقد بثت منصة نتفليكس، وحدها على 
 Inside The Mossad الأقل، عدة أعمال وثائقية ودرامية عنه، من بينها
عام 2018، وThe Angel في العام نفسه، وهو عن أشرف مروان صهر 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وThe Spy عام 2019، عن 
 عن الدراما التلفزيونية 

ً
إيلي كوهين العميل الإسرائيلي في سورية، فضلا

Tehran عام 2022، الذي بثت منصة آبل جزأين منه.
وبعيداً عن الأعمال السينمائية الكبرى التي قاربته على نحو لا يُرضي 
حرّاس تلك الصورة في تل أبيب، ومنها »ميونخ« 2005(، فإن هناك أفلاماً 
 أهمية، وتجارية، تتسلل فيها صورة الموساد أو 

ّ
أقل روائية لا وثائقية، 

قحَم بذكاء، وتساهم في إنتاج صــورة للجهاز لا يحلم بها هو نفسه 
ُ
ت

 مفاتيح الحرب والسلام في العالم، 
ً
ما لم يكن وراءها. أفلام جعلته حاملا

ابتكار  في  ورائــداً  الكبرى،  الأخطار  ومستشرفاً  رائياً  للبشرية،  منقذاً 
سبل مواجهتها وتفكيكها، ومن بينها World War Z من إنتاج 2013.

في هذا الفيلم، يداهم العالمَ فيروس غامضٌ يحوّل البشر إلى زومبيز، ومن 
خلال رحلة جيري لين، المحقق في الأمم المتحدة، نتوصل إلى أن الدولة 
 
ً
الوحيدة في العالم التي تحصّنت ضد المرض قبل الإعلان عن وجوده أصلا

هي إسرائيل، وعندما يلتقي جيري )يؤدي الدور براد بيت( رئيس جهاز 
الموساد في إسرائيل، ويسأله كيف عرفتم قبل غيركم؟ يبسط له الأخير 
الرجل  نظرية  على  وتقوم  الخطر،  مواجهة  في  إسرائيل  استراتيجيات 
العاشر، فعندما يُجمع تسعة أشخاص على صحة معلومة معينة فيجب أن 
يكون هناك رجل عاشر يرفضها، فاليهود، بحسب رئيس جهاز الموساد، 
لم يصدّقوا فكرة إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في الثلاثينيات، وعام 
1972 رفضوا الإقرار بأنهم »سيُبادون« في الألعاب الأولمبية، وقبل شهر 
من حرب عام 1973 أجمع أصحاب القرار بأن تحركات الجيوش العربية 
ل تهديداً لإسرائيل، وكــل هــذه الأمــور حدثت لأنــه لم يكن هناك 

ّ
لا تشك

 باعتباره الحقيقة 
ً
رجل عاشر يتعامل مع الاحتمال حتى لو كان ضئيلا

اعترضوا رسالة من  الموساد عندما  فإنهم في  المحتومة لاحقاً. وهكذا 
)الزومبي( تعاملوا معها  يقاتلون راكشاشا  بأنهم  جنرال هندي تقول 

باعتبارها حقيقة، فبنوا أسواراً عالية حول القدس لصد العدو المقبل.
للموساد فشلت  بإنتاج صورة  الخيال، ساهمت  أفلام كهذه تقوم على 
فيها الأفلام الوثائقية أو الروائية المستندة لوقائع وحوادث حقيقية، لكن 
الأمــنــي لا عبقرية  التقصير  إيـــران، حيث  فــي  السينما لا  فــي  هــذا يظل 
الموساد، ما جعل هذا الجهاز ينجح، وتطوعت وسائل إعلام كبرى لبناء 
هاب  رواية عن الحدث تساهم في تضخيم صورة الموساد، وبالتالي الرُّ

منه، رغم أن »الفيلم« كله قد يكون في مكان آخر.

يقدم محتوى مبدئياً للكاتب إن شاء، إلا أن 
هــذا المــحــتــوى لــن يــكــون » ابــتــكــاراً« أو خلقاً 
يــكــون هذا  قــد  بــل بالعكس  للكاتب،   

ً
أصــيــا

المــحــتــوى الــــذي قــدمــه الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
أن نتذكر  بــد  »فــا  الخيال،  فــي تقليل  أسهم 
دائماً وأبداً، أن المحتوى الذي يقدمه للكاتب 
مــا هــو إلا تــراكــيــب مختلفة لمــا كــتــبــه كتاب 
مــن قــبــلــه، الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــقــدم أدوات 
ــد الـــلـــعـــبـــة لــتــبــســيــط الــبــحــث  ــواعــ لــتــغــيــيــر قــ
والــتــحــريــر وتــولــيــد الأفــكــار، لكنه غير قــادر 
عــلــى تــكــرار الـــذكـــاء الــعــاطــفــي والإبـــــداع لــدى 
المستقبل  أن  النجا  أبو  يعتقد  لهذا  البشر«. 

الموساد في طهران 
والسينما
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